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"الأسطورة" أبو علي خبیة مصلوباً
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یُنسَب لأبو علي خبیه الفضل الأكبر في تحریر مدینة دوما

قام "جیش الإسلام"، قبل أیام، بإعدام ماجد خبیة المشهور بلقب "أبو علي خبیة" رمیاً بالرصاص في رأسه، مع أربعة أعضاء في
"جیش الأمة". صُلب أبو علي، ووضع في عربة، تجولت بجثمانه في كافة مدن الغوطة الشرقیة وبلداتها، لیشاهد الناس الرجل

الأسطورة الذي لم یتوقع أحد له مثل هذه النهایة.

سبق ذلك بأسابیع بث "جیش الإسلام" لاعترافات أبو علي، بالمثلیة الجنسیة وتعاطي المخدرات، إضافة إلى تهم تمت قراءتها أثناء
تنفیذ حكم الإعدام، كمبایعة "الدولة الإسلامیة" والسرقة والقتل والفساد. جاء ذلك كتبریر لقتل أحد أعتى المقاتلین الذین تصدوا

للنظام السوري في بدایة تسلیح الثورة، ویُنسَب له الفضل الأكبر في تحریر مدینة دوما.

أبو علي خبیة الذي كان یعمل دهاناً قبل الثورة، تم اعتقاله من قبل "جیش الإسلام" أثناء الحملة التي قادها الأخیر ضد "جیش
الأمة" في مطلع العام الحالي. وهي الحملة التي توسطت حملات عدیدة قام بها "جیش الإسلام" ضد كل من یرفض الانضمام إلى

القیادة العسكریة الموحدة في الغوطة الشرقیة التي یرأسها زهران علوش، قائد "جیش الإسلام".

"جیش الأمة" الذي كان آخر ما تبقى من فصائل الجیش الحر في الغوطة الشرقیة، ضم في صفوفه "لواء شهداء دوما" الذي یقود

أبو علي خبیة أهم كتائبه، و"لواء أسود الغوطة"، وكلاهما سیئا الصیت بین السكان، لإتجارهما بالمخدرات والدعارة
ولصوصیتهما. ویحظى هذان الفصیلان بإجماع شعبي، بأنهما من قاما بتحریر مدینة دوما، في وقت لم یقم فیه "لواء الإسلام" الذي

أصبح لاحقاً "جیش الإسلام" إلا بتحریر حاجز وحید في تلك المعارك.

أبو علي خبیة الذي كان الأهم إعلامیاً ومیدانیاً بین جمیع القادة العسكریین في دوما والغوطة الشرقیة، یروي عنه من یكرهونه من
المدنیین والعسكریین قصص بطولاته. كما اشتهر بفیدیوهاته المنشورة في "یوتیوب"، وأشهرها حین دخوله إلى حي المیدان في

دمشق وتوعده لبشار الأسد أنه "سیصلي العصر في القصر". إلى جانب إعلاناته المتكررة حول مقتل بشار الأسد بتأكیدات
حازمة، وفیدیوهات متفرقة لا غرض لها إلا الظهور الإعلامي بمظهر "نجم الثورة وبطلها"، فیوجّه كلمة للشعب السوري بمناسبة

العید، ویتظاهر بالعزف على الكیبورد في حین یصدر عنه لحن مسجل، ویخرج لینفي مقتله بحسب ما أعلن النظام مرات عدیدة.
وكلها بأسلوب كان یثیر ابتسامة المشاهد وضحكه من غیر قصد.
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وتتواتر الأحادیث عن استبساله في المعارك التي یُعزى سببها لتعاطیه المخدرات، بحسب منتقدیه. وفي أحد اجتماعات "كتیبة
شهداء دوما" آنذاك لتحریر أحد حواجز النظام المنیعة في المدینة، وقف قائد الكتیبة أبو صبحي طه، مع مجموعة من قادة

مجموعاته حول الخریطة لیجهزوا للهجوم، مع عقدة هي انتشار القناصین على الأبنیة القریبة، وكان أبو علي جالساً بعیداً عنهم
ینظف رشاشه، فطلب منه أبو صبحي أن ینضم لهم في التخطیط. فتقدم إلیهم أبو علي، وطوى الخریطة بعنف، وقال: "إنتو بس
امشوا معي ...". فخرجوا وتقدمهم أبو علي بسیارة دفع رباعي، ومعه بالإضافة للسائق، شاب یحمل قاذف "آر بي جي". ودون

سابق إنذار اندفعت السیارة بالسرعة القصوى إلى منتصف الحاجز، وأبو علي ومعه رامي القاذف یضربون یمنة ویسرى، قبل أن
ینفذوا إلى الجهة المقابلة، واشتعلت المعركة التي تم القضاء فیها على الحاجز بوقت قصیر، دون أن یجرؤ معظم القناصین على مد

رؤوسهم، فیما تكفل أبو علي وعناصره بلجم البقیة منهم.

في قصة أخرى، عرفها معظم أهل دوما حینها، كان أبو علي متواجداً بالقرب من أحد المعابر التي تصل بین الغوطة الشرقیة
الخارجة عن سیطرة النظام ومخیم الوافدین الواقع تحت سیطرته. فرأى بعینه قنص امرأة كانت تحاول العبور بین الأبنیة باتجاه
المخیم، كما جرت العادة، لجلب مواد غذائیة لعائلتها ثم الرجوع. فما كان من أبي علي إلا أن فتح حرباً وأصاب القناص بقذیفة آر

بي جي. ولم یتراجع قبل أن یصل إلى أقرب نقطة لجیش النظام، التي تراجع عناصرها إلى خلفها، كي یغتنم منها ما یستطیع. وعاد
حاملاً رشاشاً ومنتشیاً بنصره.

ورغم المناوشات التي كانت متكررة بینه وبین جیش النظام على معبر المخیم الذي أصبح المنفذ الوحید للغوطة بعد حصارها
كاملة، كان یحافظ على طریقة لتفادي إغلاقه من قبل النظام نهائیاً. فكان یتردد بین أهالي الغوطة أنه كان یوفر المومسات والخمور

لعناصر الحاجز كي یسمحوا له بإدخال البضائع. كما كان یشترك مع تجار مخدرات على إدخال الحشیش إلى الغوطة، وذلك
یرضي النظام.

أبو علي الرجل الأرعن، ذو المیول الغرائزیة والعاطفیة، لم یكن یشبه الصعالیك. ففي حین كان یعطي مبالغ طائلة من المال لأي
مسن فقیر أو امرأة بثیاب رثة یراها في الشارع، لم یكن یتورع عن سرقة كل ما تستطیع یداه الوصول إلیه، حتى من الفقراء.

ویروى أن امرأة وقفت في دوما تبكي وتدعو على أبي علي خبیة، لأن عناصر حاجزه بالقرب من المخیم أخذوا منها المؤن التي
جلبتها معها لتعین عائلتها في الحصار. وقیل إنه ظل یسأل عنها إلى أن وصل إلیها وأعطاها مبلغاً كبیراً. لكن عناصر حاجزه ظلوا

یأخذون قسماً من البضائع التي یدخل بها أي فرد إلى الغوطة.

وحین اشتد التوتر بین "جیش الإسلام" و"جیش الأمة"، وإرسل زهران علوش رسالة إلى أبي صبحي طه، یبلغه فیها بأسماء
المطلوبین من "جیش الأمة" الواجب تسلیمهم إلى "جیش الإسلام"، ومن بینهم أبو صبحي وأبو علي، وإلا فستكون الحرب بعد

48 ساعة، قام أبو صبحي بجمع قیاداته لمناقشة الرسالة. وكان رأي أغلبهم –ومن بینهم أبو علي– أن یقوموا بالتصدي لـ"جیش

الإسلام" إن قام بالهجوم علیهم، ومستخفین بمقدرته على مواجهتهم.

كان الغرور یملأ قلوبهم جمیعاً، أعمتهم القوة التي یملكونها عن تقدیر الأمور أو أخذ أیة احتیاطات، وعادوا للنوم في بیوتهم، في
حین لا یمكن معرفة أین ینام قادة "جیش الإسلام" العسكریین. وبعد مضيّ المهلة أنزل "جیش الإسلام" فجراً، قوة كبیرة إلى دوما،
بینها دبابات ومضادات طائرات وأسلحة متوسطة وخفیفة، وقام باعتقال معظم القادة والعناصر من بیوتهم. وكان أكثر من قاومهم
هو أبو علي، قبل أن یستطیع الهرب والاختباء في أحد البیوت ضمن المدینة. لكن من خبؤوه لدیهم، سال لعابهم على المكافأة التي

وصلت إلى عشرة آلاف دولار لمن یسلمه، فقاموا بتسلیمه منتظرین المكافأة التي یبدو أنهم حرموا منها بعد أن عرف "جیش
الإسلام" أنه كان مختبئاً لدیهم. وقیل إنه تم اعتقالهم للتحقیق معهم في صلتهم مع أبي علي، وبقیة قیادات "جیش الأمة".

وبعد تساؤلات كثیرة عن مصیره، نشر "جیش الإسلام" في "یوتیوب" فیدیو "اعترافات" لأبي علي. یظهر فیه مكسور العینین
وضعیفاً أمام المحقق. وبجانبه رجال یقولون إنه "أجبرهم على ممارسة اللواط معه"، وهو یهز برأسه معترفاً ویتكلم بصوت
خفیض وضعیف النفس. كما تم نشر تسجیل صوتي قیل إنه بین أبي علي، وبین أحد قادة "الدولة الإسلامیة" في الغوطة أبي

الرجاء التونسي، وهما یخططان لمحاربة "جیش الإسلام". لتكون هذه الاعترافات تمهیداً لإعدامه بعد أسابیع على نشرها. ولیكون
مشهد التجول بجثته المصلوبة في شوارع الغوطة رسالة على قوة "جیش الإسلام" التي وصل إلیها.

أبو علي خبیة الذي كان دهاناً یعاني الفقر والعوز قبل الثورة، لیصبح بعدها أحد أبطالها، وینعم بالنفوذ والمال والقوة، ویتبع ملذاته
ونزواته، مات على ید من كان یكرههم بقدر كرهه لبشار الأسد، بحسب قوله. كان یقول دوماً إنه لیس شیخاً ولا یفهم كثیراً في
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الدین، لكن المشایخ، والسلفیین منهم بشكل أخص، كانوا في نظره أسوأ من أن یقبل بقیادتهم. لكن غروره وانشغاله بالملذات كانا
أهم سبب لوقوعه بین یدي من یریدون السلطة والسیادة ولا شيء غیرهما.
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